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تشكيل حكومة كويتية جديدة يحتاج 

إلى مهلة زمنية بغطاء دستوري
 الكويت – يُطرح في الكويت سيناريو 
التعليـــق المؤّقت لعقد جلســـات البرلمان، 
وذلك لتوفير مهلة زمنية كافية لتشـــكيل 
حكومـــة جديدة طـــال انتظارها نســـبيا، 
وتعذّر على رئيس الوزراء المكلّف الشيخ 
صبـــاح الخالد الحمـــد الصبـــاح إيجاد 
لتجـــاوز  الضامنـــة  المثاليـــة  توليفتهـــا 
الاعتراضات النيابيـــة ولإنهاء الخلافات 
مع أعضاء مجلـــس الأمّة والتي أدّت إلى 
اســـتقالة الحكومة الســـابقة فـــي الثالث 

عشر من يناير الماضي.
وبعـــد مضـــي أكثـــر من شـــهر على 
الاستقالة التي جاءت نتيجة تقديم ثلاثة 
نواب استجوابا لرئيس الحكومة بسبب 
للدســـتور بضمه  ما اعتبروه ”مخالفته“ 
”عناصـــر تأزيميـــة“ لحكومتـــه وتدخّـــل 
الســـلطة التنفيذيـــة في اختيـــار رئيس 
البرلمـــان وعدم تقـــديم الحكومة لبرنامج 
عملهـــا، مـــازال الشـــيخ صبـــاح الخالد 
يتعرّض لضغوط النواب واشـــتراطاتهم 

وتهديداتهم له بالاستجواب.
ويمتلك أمير البـــلاد صلاحية تعليق 
عقد جلســـات البرلمان لمدّة شهر بمرسوم، 

طبقا لنص المادة الدستورية رقم 106.

وأســـفرت الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت بداية شـــهر ديسمبر الماضي عن 
برلمان حـــازت المعارضة عـــددا كبيرا من 
مقاعده، الأمر الذي انعكس بشـــكل فوري 
علـــى مســـتوى الوفـــاق بين الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتمحـــورت الخلافات بـــين الحكومة 
وعدد من النـــواب، بالإضافة إلى تركيبة 
مجلـــس الوزراء ومنصب رئيس البرلمان، 
حـــول إصـــدار عفو عام علـــى مدانين في 
القضية المعروفة باقتحام مجلس الأمّة أو 
في قضايا تتعلـــق بتغريدات على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، حيث يتيح العفو 
المطلوب لهؤلاء اســـترجاع كافة حقوقهم 
المدنية والسياســـية بما في ذلك الترشّح 

لعضوية البرلمان.
وقالـــت صحيفة ”الـــرأي“ المحلية إنّ 
تواجه الشـــيخ  عددا مـــن ”المعضـــلات“ 
صبـــاح الخالد فـــي تشـــكيل حكومته قد 
تحتّـــم اللجـــوء إلى المـــادّة الدســـتورية 
المذكـــورة للحصـــول علـــى مهلـــة زمنية 
إضافية تحظى بغطاء دســـتوري. وذكرت 
من بين تلك المعضلات ”تصاعد الانتقادات 
النيابية الحادة حتى من قِبل مَن يرغبون 

فعـــلا فـــي التعاون مـــع الحكومة في ظل 
العجز عن تشـــكيلها بشـــكل يثير شبهة 
التعـــدي علـــى الضوابط الدســـتورية“، 
المرشّـــحة  الشـــخصيات  عـــزوف  وكذلك 
لتولـــي مناصب في الحكومـــة الجديدة، 
حيث قالت الصحيفة إنّ التشـــكيل جوبه 
باعتذارات نظرا لكـــون المنصب الوزاري 
”صار جالبا للإهانـــة والتجريح من دون 

أن يضمن الوزيـــر القادم تطبيق رؤاه أو 
معرفة مـــدة بقائه وبقـــاء الحكومة التي 

يُطلب منه المشاركة فيها“.

وتنبّـــه جهات سياســـية وقـــادة رأي 
كويتيـــون إلـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي 
تجـــاوز الخلافـــات وتذليـــل الصعوبات 

بهدف الإسراع في تشكيل حكومة جديدة 
استجابة للظرف الاســـتثنائي الذي تمر 
به البلاد التي تأثر اقتصادها مثل سائر 
بلـــدان العالـــم بجائحة كورونـــا، إضافة 
إلى التأثيرات الاسثنائية لتراجع أسعار 
النفط على اقتصادات الدول التي تعتمد 

مثل الكويت على عائدات الخام.
وأمـــام حكومة الكويـــت إدارة الأزمة 
الصحية وحماية المجتمع من الوباء الذي 
سلك منعطفا خطرا بظهور سلالة جديدة 
من الفايروس في عدد مـــن بلدان العالم، 
وكذلـــك معالجـــة عجز الموازنـــة وضمان 
إيفاء الدولة بالتزاماتها الأساســـية ومن 

ضمنها دفع رواتب الموظفين.
الكويتيـــة  الســـلطات  واضطـــرّت 
مؤخّرا إلـــى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة 
للســـيطرة على معـــدلات تفشـــي الوباء، 
تضمّنت إغلاق أغلب الأنشـــطة التجارية 
ليـــلا ومنـــع غيـــر الكويتيين مـــن دخول 
البـــلاد، لكنّ تلك الإجـــراءات ذاتها مثّلت 
مادّة دســـمة لمزايدة عدد من النواب على 
الحكومة واتّهامهـــا بعدم مراعاة ظروف 
المشـــاريع  وأصحـــاب  التجـــار  صغـــار 

الصغيرة ودفعهم نحو الإفلاس.

 عــدن - تتجّـــه الأوضـــاع الإنســـانية 
الســـيئة في اليمن نحو مزيد من التعقيد 
بســـبب التصعيد العســـكري الكبير في 
محافظة مأرب شـــرقي العاصمة صنعاء، 
بعد أن فتـــح المتمـــرّدون الحوثيون عدّة 
جبهـــات فـــي محـــاور مؤدية إلـــى مركز 
المحافظة النفطية ذات الموقع الإسراتيجي 

المهمّ سعيا للسيطرة عليها.
وحـــذرت الأمم المتحدة مـــن تعريض 
الملايـــين مـــن المدنيـــين للخطـــر جـــراء 
التصعيد في مـــأرب، في وقت واصل فيه 
الحوثيـــون محاولاتهم التقـــدّم نحو آخر 
معاقـــل الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها 

دوليا بشمال البلاد.
وجـــاء هـــذا التصعيـــد النوعي بعد 
أن لاحـــت إرادة دوليـــة فـــي حـــلّ الأزمة 
اليمنية سلميا بدفع من الإدارة الأميركية 
الجديـــدة، ما جعل الحوثيين يســـارعون 
إلى محاولة فرض الأمر الواقع في مأرب 
وتحسين شروط التفاوض استعدادا لأي 

مسار سلام قد ينطلق في أمد منظور.
وتكمن المفارقة الكبـــرى في أنّ إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن اســـتندت 
إلى معطيات إنســـانية ضمـــن مبرّراتها 
للتراجع عن قرار إدارة الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب تصنيـــف جماعة الحوثي 
منظمـــة إرهابيـــة، علـــى اعتبـــار أن ذلك 
التصنيف يعقّد عمل الهيئات والمنظمات 
الدوليـــة في اليمن ويعقّد عمليات الإغاثة 
وإيصال المساعدات للملايين من اليمنيين 

المهدّدين بالمجاعة.

لكـــن القـــرار نفســـه مثّل تشـــجيعا 
للحوثيين على مزيد مـــن التصعيد الذي 
يعني المزيد من تعقيد الوضع الإنســـاني 

السيء.
وكتب منســـق الشـــؤون الإنســـانية 
والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتر قائلا ”أشـــعر 
بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري 
الحاصـــل في مـــأرب وتداعياته المحتملة 

على الأوضاع الانسانية“.
وحـــذّر مـــن أنّ ”أي هجوم عســـكري 
على مأرب ســـيضع ما يصل إلى مليوني 
مدنـــي في خطر وينتج عنـــه نزوح مئات 
الآلاف من الســـكان، الأمر الذي ســـيؤدي 
إلى عواقب إنســـانية لا يمكن تصورها“، 
مضيفا ”لقـــد حان الوقـــت الآن للتهدئة، 
وليس لمزيد من البؤس للشعب اليمني“.

وما يضاعف من المخاطر على الوضع 
الإنســـاني في اليمن أن مأرب التي كانت 
تتمتّع بقـــدر كبير من الاســـتقرار، مثّلت 
أثناء اشتعال الحرب في مناطق مجاورة 
لها مـــلاذا للآلاف مـــن النازحـــين الذين 
أصبحـــوا الآن مهدّدين بالتشـــرّد مجدّدا 

بصحبة الآلاف من سكان المحافظة.
وكان مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية قد أعلن أن مؤتمرا 
حـــول المســـاعدات لليمن ســـيعقد بداية 
مارس القادم وستستضيفه الأمم المتحدة 
والسويد وسويسرا بهدف جمع نحو 4.2 

مليار دولار.
ويشن المتمردون المدعومون من إيران 
منـــذ أكثر مـــن عام حملة للســـيطرة على 
مأرب ومركزها الذي يحمل نفس الإســـم 

تكثّفت في الأسبوعين الأخيرين.
وحقـــق الحوثيـــون خلال الســـاعات 
الماضيـــة تقدمـــا جديـــدا نحـــو المدينـــة 

الواقعـــة على بعد 120 كيلومترا شـــرقي 
صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، إثر معارك 
مع القـــوات الحكومية أدت إلى ســـقوط 
العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحـــى من 

الجانبين.
وقال مصدر عســـكري يمنـــي لوكالة 
فرانـــس بـــرس إنّ ”المتمردين تمكنوا من 
التقـــدم غرب وشـــمال مدينة مـــأرب بعد 
ســـيطرتهم علـــى منطقة الـــزور وصولا 
إلى الجزء الغربي من ســـد مأرب وإحكام 
الســـيطرة على تـــلال جبليـــة تطل على 
خطـــوط إمداد لجبهـــات عـــدة“. وأفادت 
القـــوات  أن  أخـــرى  عســـكرية  مصـــادر 
الحكوميـــة حشـــدت المئات مـــن المقاتلين 

للقتال على الجبهات.
وبدأ الوضع الإنساني يسوء بسرعة 
جـــرّاء التصعيد، وذلـــك بتدفق النازحين 
خصوصـــا مـــن مخيم الـــزور القريب من 
ســـد مأرب بعد وصول الاشـــتباكات إلى 
المنطقة. وكانت مدينة مأرب بمثابة ملجأ 
للكثيـــر من النازحين الذين فروا هربا من 
المعارك أو أملوا ببداية جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة لسنوات، ولكنهم أصبحوا 
الآن في مرمى النيـــران مع اندلاع القتال 

للسيطرة عليها.
المنظمـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الدوليـــة للهجـــرة أوليفيا هيـــدون ”إذا 
انتقـــل القتال باتجاه المناطق المأهولة أو 
مواقع النازحين، ســـنرى النـــاس يفرون 
مرة أخرى باتجاه مناطق شـــرق وجنوب 

مدينة مأرب مع موارد أقل“.
وأوضحـــت أنّ ”جـــزءا كبيرا من هذه 
المناطق يعـــد منطقة صحراوية، ما يعني 
أن أي نزوح في ذلك الاتجاه سيؤثر على 
وصـــول العائلات إلى المياه“. وأشـــارت 
إلـــى أن نحو 650 عائلـــة اضطرت للفرار 
بسبب اندلاع القتال مرة أخرى، موضحة 
أن أي تغيير على الجبهات ســـيؤدي إلى 

المزيد من موجات النزوح.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الحوثيين على 
مـــأرب توجيه ضربة قويـــة إلى الحكومة 
المدعومة من التحالف العســـكري بقيادة 
السعودية، إذ أن شـــمال اليمن سيصبح 

بكامله في أيدي المتمردين.
ويرى ماجد المذحجي من مركز صنعاء 
للدراسات الإســـتراتيجية أنّ ”مأرب هي 
الكبرى  والاقتصادية  السياسية  الجائزة 
التـــي يحلم بهـــا الحوثيون“ منـــذ بداية 

الحرب.
ويشـــير المذحجـــي إلى أنـــه في حال 
اســـتطاع المتمردون السيطرة على مأرب 
”فإنهم سيســـيطرون على جـــزء كبير من 

الموارد“ في المحافظة الغنية بالنفط.
وأكد أن هذا ”سيتعدى مجرد تحسين 
شـــروط التفاوض السياسي لأنه انطلاقا 
مـــن مـــأرب ســـيكون بإمـــكان المتمردين 
الســـيطرة علـــى كل اليمن اعتمـــادا على 
السياســـية  قوتهـــم  وعلـــى  مواردهـــم 

باعتبارهم يسيطرون على كل الشمال“.
وأضـــاف ”لـــن يتراجـــع الحوثيون، 
وهم يســـتفيدون من الزخم السياســـي“ 
الملائم لهم، في إشارة إلى سياسة الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة تجـــاه الملف اليمني، 
معتبـــرا أنه ”لا توجد شـــروط سياســـية 

مثالية للحوثي مثلما هي الآن“.
وأوقف الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
مؤخّرا دعمه العســـكري للســـعودية في 
مواجهتهـــا ضـــد الحوثيين معتبـــرا أنّ 
النزاع اليمني كارثة يجب أن تنتهي، كما 
ألغـــى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 

في قرار دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وجاء ذلك بمثابة إطلاق ليد الجماعة 
المتمـــرّدة التي صعّدت فـــي مأرب إضافة 
إلـــى تكثيفها اســـتهداف مواقـــع مدنية 
داخـــل الأراضي الســـعودية بالصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المســـيّرة المهرّبة 

من إيران.

 أربيــل (العــراق) - توجّهـــت أصابـــع 
الاتّهام نحو إيران والميليشـــيات التابعة 
لهـــا فـــي العـــراق، فـــي تنفيـــذ الهجوم 
الصاروخـــي غير المســـبوق علـــى مطار 
أربيل بإقليم كردســـتان العراق، باعتبار 
طهران هي صاحبـــة المصلحة الأولى في 
منـــع تمركز المزيد من القـــوات الأميركية 
في الإقليـــم وتحويل أراضيـــه إلى مركز 
أساســـي للوجـــود العســـكري الأميركي، 
بعد تقليص عـــدد تلك القوات في مناطق 

عراقية أخرى.
وتبنّـــت مجموعة تطلق على نفســـها 
اســـم ”ســـرايا أوليـــاء الـــدم“، الثلاثاء، 
الهجوم الذي خلّف وفق بيانات للتحالف 
الدولـــي ضـــدّ داعـــش بقيـــادة الولايات 
المتّحدة، قتيلا وتســـعة جرحـــى أحدهم 

جندي أمريكي.
وجاءت نســـبة الهجوم إلى مجموعة 
غيـــر معروفة تطبيقا لأســـلوب تمّ اتّباعه 
خلال الأشـــهر الســـابقة في تبنّي الكثير 
مـــن عمليـــات التعـــرّض لقوافـــل إمداد 

التحالـــف التي تمّت نســـبتها لجماعات 
مـــن قبيل ”عصبة الثائريـــن“ و“أصحاب 
الكهف“ و“قبضة المهدي“، وهي بحســـب 
مصـــادر عراقية متعـــدّدة مجرّد أســـماء 
وهمية تتخفّى وراءها ميليشيات شديدة 
الارتباط بالحـــرس الثوري الإيراني وفي 
مقدّمتها كتائب حزب اللّه وعصائب أهل 

الحقّ.
واتّهم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مســـعود البارزانـــي فصيلا يتبع 
الحشـــد الشـــعبي بالوقـــوف وراء قصف 

أربيل بالصواريخ.
وقال المتحدث باســـم الحزب محمود 
محمـــد في بيـــان ”إنّ مواصلة هذا النوع 
مـــن التعامل مع إقليم كردســـتان عموما 
والعاصمة أربيل خاصة، ستتمخض عنه 

نتائج لا تحمد عقباها“.
وقال مصدر كـــردي عراقي طلب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه إنّ إيران تســـتخدم 
الميليشـــيات التابعة لهـــا في إقلاق راحة 
القوات الأميركية في كردســـتان العراق، 

في محاولة لمنع إنشـــاء وجود عســـكري 
أميركـــي متواصل مع القـــوات الأميركية 
الموجودة فـــي المناطق الكردية بســـوريا 
المجـــاورة الأمـــر الذي ســـيتيح للولايات 
الميليشـــيات  تحـــرّكات  مراقبة  المتّحـــدة 

التابعة لإيران بين البلدين وتقييدها.
ومن جهتها تبرّأت إيران من الهجوم 
الذي وصفته بـ“المشبوه“، معتبرة أنّ ربط 
اســـمها به ”محاولة مدانة“. وقال سعيد 
خطيـــب زاده المتحدث باســـم الخارجية 
الإيرانيـــة إنّ بلاده تعتبـــر ”أمن العراق 
رئيســـية  قضيـــة  بمثابـــة  واســـتقراره 
للمنطقة.. وأنّها ضد أي خطوة من شأنها 
زعزعة النظام والاســـتقرار في العراق“، 
مضيفا ”ندين المســـاعي المشـــبوهة لربط 
الهجوم بإيران ونرفض هذه الادعاءات“.

وخفّض الجيش الأميركي عدد قواته 
في العـــراق إلى أقـــل مـــن 2500 فرد كما 
انســـحب من عدة قواعد هناك على مدار 
العامين الماضيين. ويقول خبراء أمنيون 
وعســـكريون إنّ تواجد القوات الأميركية 
في قواعد مثل قاعدة الحرير بكردســـتان 
العراق يتيح لهـــا إمكانيات أكبر للتوقّي 

من هجمات الميليشيات التابعة لإيران.
ويمثّـــل الموقع العســـكري مـــن مطار 
أربيل أحـــد القواعد الثلاث المتبقية التي 

تضم عددا كبيرا من القوات الأميركية.
وقـــال مايـــكل نايتـــس المحلـــل فـــي 
معهد واشنطن لسياســـة الشرق الأدنى، 

إن حجـــم ونطـــاق الهجـــوم الصاروخي 
غيـــر  بشـــكل  كبيـــرا  كان  أربيـــل  علـــى 
عـــادي، وأنـــه علـــى الأرجـــح كان يهدف 
إلى تشـــويه أو قتـــل المتعاقدين أو أفراد 
الخدمـــة الأميركيين أو الحلفـــاء الأكراد، 
بايـــدن  لإدارة  اختبـــار  ”هـــذا  مضيفـــا 

الجديدة“.
ورغـــم أنّ الهجوم اســـتهدف القوات 
الأميركيـــة في العراق، فإنّـــه لم يخل من 
رســـائل لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي يواجه صعوبات 
في الحدّ من تغوّل الميليشـــيات الشيعية 

وضبط سلاحها.

واعتبـــر الكاظمـــي أنّ الهجوم الذي 
اســـتهدف إقليم كردســـتان ”يهـــدف إلى 
خلق الفوضـــى وخلط الأوراق“. وأضاف 
خلال جلســـة مجلس الوزراء الأسبوعية 
أنّ ”هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود 
الكبيـــرة التـــي تبذلها الحكومـــة لتهدئة 
الأوضـــاع فـــي المنطقة وإبعـــاد البلد عن 
الصراعـــات وأن لا يكـــون العراق حديقة 

خلفية لها“.

د بتعميق 
ّ

حرب مأرب تهد

الكارثة الإنسانية في اليمن

حزب البارزاني: الحشد الشعبي وراء قصف أربيل بالصواريخ

صواريخ الميليشيات الشيعية تختبر قدرات 

إدارة بايدن على مقارعة إيران في العراق

الآثار السياسية للهجوم لن تزول بمجرد كنس آثاره المادية

د في العراء
ّ
د مع التشر

ّ
موعد متجد

ــــــران التي تخوض صــــــراعَ نفوذ معلنا في العراق وتجاهر الميليشــــــياتُ  إي
ــــــى الأراضي العراقية  التابعــــــةُ لها بعدائهــــــا للقوات الأميركية الموجودة عل
ــــــف الطرق والوســــــائل المتاحة، تبدو  ــــــد بـ“طردها“ باســــــتخدام مختل وتتوعّ
ــــــة المصلحة الأولى فــــــي إقلاق راحة الوجود العســــــكري الأميركي  صاحب
في إقليم كردســــــتان ومنع تحوّل الأخير إلى ملاذ آمــــــن للقوات الأميركية 

المنسحبة من عدّة قواعد في أنحاء متفرّقة من العراق.

م 
ّ
الظرف الاستثنائي يحت

تشكيل حكومة كويتية 

غ لمواجهة 
ّ
بسرعة والتفر

جائحة كورونا ومعالجة 

الوضع الاقتصادي والمالي

ر 
ّ
الوضع الإنساني الذي بر

التراجع عن تصنيف جماعة 

الحوثي منظمة إرهابية هو 

الأكثر تضررا من التساهل 

الأميركي تجاه الحوثيين

الهجوم على مطار أربيل 

اختبار لإدارة بايدن 

الجديدة

مايكل نايتس
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